
الاحتجاجـات تنـدلع في جميـع أنحـاء العـالم،
لكن ماذا بعد؟

, كتوبر كتبه مايكل صافي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

انتفــض الشعــب في لبنــان ضــد فــرض ضريبــة علــى خدمــة واتســاب ونــدد بالفســاد المســتشري. وفي
التشيلي، كانت الاحتجاجات بسبب الزيادة في أجرة المترو وتفشي عدم المساواة. أما مظاهرات هونغ
كونغ، فكانت نتيجة مشروع قانون تسليم المجرمين والسلطة الخانقة، في حين أن احتج الجزائريون

على الولاية الخامسة لرئيس طاعن في السن وعلى عقود من الحكم العسكري. 

لئن ارتكـزت الاحتجاجـات الـتي تأججـت اليـوم ومنـذ الأشهـر الماضيـة في شـوا المـدن حـول العـالم علـى
دوافع مختلفة، إلا أن أسبابها متشابهة من ركود الطبقات الوسطى والديمقراطية الخانقة وصولا

إلى الاقتناع العميق بأن الأمور يمكن أن تكون مختلفة، حتى لو كان البديل غير واضح دائمًا. 

على هذا الأساس، لم يَسلم سوى عدد قليل من بلدان العالم من الاحتجاجات الكبيرة خلال سنة
. فقـد شهـدت كـل مـن روسـيا وصربيـا وأوكرانيـا وألبانيـا مظـاهرات كـبرى، بينمـا لا تـزال المملكـة
المتحدة تخوض مرحلة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقد واجهت فرنسا حركة السترات الصفراء،
في حين شهــدت إســبانيا اضطرابــات في منطقــة كتالونيــا. في الأثنــاء، أصــبح الــشرق الأوســط مشحونــا
يكــا الجنوبيــة، شهــدت بالخلافــات لدرجــة أن البعــض يلقبهــا بالموجــة الثانيــة للربيــع العــربي. وفي أمر
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البرازيل والبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا اضطرابات شعبية، والقائمة لازالت طويلة.   

قالت منظمة أوكسفام إن أغنى  فردًا في العالم يملكون ثروة تعادل ثروة
نصف أفقر سكان العالم

حسب جاكلين فان ستيكلنبرغ، الأستاذة التي تدرس التغيير الاجتماعي والصراع في جامعة فريجي
بـأمستردام: “تشـير البيانـات منـذ سـنة  إلى أن حجـم الاحتجاجـات في تزايـد مشـابه للسـتينات
ياء الصاخبة”. لكن الاحتجاجات لم تكن كلها بسبب الشكاوى الاقتصادية، فاتساع الفجوات بين الأثر
وضعفـاء الحـال هـو السـبب الـذي جعـل الكثـير مـن الشبـاب متشـددين في مـواقفهم تجـاه حكومـات

بلدانهم.

في كـانون الثـاني/ ينـاير، قـالت منظمـة أوكسـفام إن أغـنى  فـردًا في العـالم يملكـون ثـروة تعـادل ثـروة
نصف أفقر سكان العالم، إذ نمت ثروات المليارديرات بقيمة مجتمعة قدرها . مليار دولار في اليوم
خلال ســنة ، في حين انخفضــت الــثروة النسبيــة لأفقــر ســكان العــالم البــالغ عــددهم . مليــار

شخص بمقدار  مليون دولار في اليوم. 

انضم الآلاف من الناس إلى الاحتجاجات المتجددة بقيادة حركة “تمرد ضد الانقراض” بسبب عدم
اتخاذ القادة إجراءات بشأن أزمة المناخ وترك هذه المشكلة للجيل القادم. والجدير بالذكر أن الإنترنت
ليــس عــاملاً محــددًا لانــدلاع الاحتجاجــات، فلــم تكــن هنــاك وسائــل إعلام اجتماعيــة في الســتينيات،

ولكن من الواضح أنه مهم. 

يبدو أن وسائل الإعلام الاجتماعية وسهولة الوصول إلى المعلومات يساهمان في إعادة ترتيب هرم
المعرفة والتواصل. ومن الواضح أن السلطات يمكنها أن تقاوم عن طريق استخدام أنظمة المراقبة
الواسعة أو عن طريق التعتيم الرقمي المشابه لما فرضته الهند مؤخرا في كشمير. لكن المحللين قالوا

إن هياكل السلطة في القرن العشرين تتعرض لضغط هائل. 

حسب سانجوي تشاكرافورتي، أستاذ الدراسات العالمية بجامعة تيمبل، فإن
الطبيعة غير القيادية للعديد من الاحتجاجات تجعل من الصعب على

الحكومات الاستبدادية قمعها، ولكنها قد تحدّ من استدامة الحركات ذاتها

ــة، إن “النظــام ــال مــن المعهــد الفــرنسي للعلاقــات الدولي ــال هــذا الشــأن، قــال تــيري دي مونبري حي
التقليدي لفرض القوة من أعلى الهرم السياسي إلى أسفله يتعرض للتحدي على نحو متزايد، فهناك
ثورة اجتماعية وتزايد الطلب على الديمقراطية التشاركية”. كما أنه من الأسهل في عالم رقمي معولم
معرفــة كيــف يعيــش النصــف الآخــر. ومــن جهتهــا، أوضحــت فــان ســتيكلنبرغ أنــه “لا توجــد تــدفقات
جديدة من المعلومات فقط، وإنما تدفقات من الناس أيضا. ومن المرجح أن هؤلاء الشباب في الربيع



العربي يعرفون شخصًا واحدًا على الأقل يعيش في الخا، وهذا يخلق نوعًا من الحرمان النسبي،
يد أن أحصل على هذا أيضًا”.  يجعلهم يقولون: أر

إن انتشار الاحتجاجات لا يضمن تغير الأمور. ووفقا ليوسف الشريف، المحلل السياسي وأحد مؤلفي
أبحاث كارنيجي الجديدة حول نجاح حركات الاحتجاج: “لم يعد تنظيم المظاهرات هو الجزء الصعب.
فالمشكلة تكمن فيما يجب فعله بعد الاحتجاجات، وكيفية توضيح وجهة نظرك وتحقيق الأهداف

التي تدافع عنها. هذا هو الجزء الأكثر صعوبة”. 

أضاف الشريف أن الاحتجاجات والثورات تحددها شعارات مثالية، لكن التغيير المنهجي هو العمل
كمله الأكثر صعوبة، “يمكنك إسقاط جزء من النظام، ولكن من الصعب للغاية الإطاحة بالهيكل بأ

الذي يتكون من مؤسسات وشبكات يصعب تفكيكها”. 

حسـب سـانجوي تشـاكرافورتي، أسـتاذ الـدراسات العالميـة بجامعـة تيمبـل، فـإن الطبيعـة غـير القياديـة
للعديد من الاحتجاجات تجعل من الصعب على الحكومات الاستبدادية قمعها، ولكنها قد تحدّ من
كثر استدامة الحركات ذاتها. وأورد تشاكرافورتي أن “الحركات التي أدت إلى تغيير فعلي أو التي كانت أ
استدامة كان لديها أساس وهيكل قيادة وأشخاص يعبرون عن أنفسهم وتنظيم وإصرار على حث
الناس على التظاهر. إن مسألة القيادة أمر مركزي وهذا هو الشيء الذي لم نتوصل إليه بعد: كيف

نجد القيادة بالفعل في خضم تظاهرات الغضب هذه؟”.



هونغ كونغ 

من يحتج؟
أهــم المتظــاهرين مــن الشبــاب، وكثــير منهــم مــن طلاب الجامعــات أو المــدارس الثانويــة. لكــن انضــم
يــــة إلى المســــيرات النــــاس مــــن جميــــع أنحــــاء المجتمــــع ومــــن مختلــــف القطاعــــات والفئــــات العمر

والاحتجاجات. 

عمّا يحتجون؟ 
في الأصل، يحتج المتظاهرون على تغيير مقترح في قانون تسليم المجرمين الذي يسمح بنقل المشتبه
ية ومحاكمتهم في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي. وبعد سحب مشروع بهم إلى الصين القار
القانون، يتظاهر المحتجون الآن ضد وحشية الشرطة المزعومة وضد الحكومة بسبب طريقة تعاملها

مع الأزمة. وعلى نطاق أوسع، هم يعارضون أيضًا النفوذ الصيني المتزايد على المدينة. 

كيف تتفاعل السلطات؟ 
كثر صرامة لقمع المظاهرات، بما في كثر من ألفي شخص، وتتبع الشرطة إجراءات أ ألقي القبض على أ
ذلــك اســتعمال الغــاز المســيل للــدموع وخراطيــم الميــاه الــتي تغــرق النــاس في صــبغة زرقــاء مختلطــة
بمحلــول الفلفــل، وفي بعــض الحــالات، تقــوم الشرطــة بجــولات علــى عين المكــان. علاوة علــى ذلــك،
رُفضــت الطلبــات المقدمــة مــن قبــل مجموعــات المجتمــع المــدني لعقــد اجتماعــات حاشــدة. كمــا فُعّلــت

ية التي تمنع الناس من ارتداء أقنعة الوجه في الاحتجاجات.  قوانين الطوارئ للحقبة الاستعمار

ماذا بعد؟ 
بعـد خمسـة أشهـر، تضـاءل عـدد الأشخـاص المشـاركين في الاحتجاجـات. ومـع ذلـك، لا توجـد علامـات
واضحــة علــى أن سلســلة الاحتجاجــات شــارفت علــى النهايــة، حيــث تعهــد المتظــاهرون المتشــددون

بمواصلة المسيرة حتى تُلبى جميع مطالبهم. 



لبنان

من يحتج؟ 
يبدو أن الاحتجاجات تمثل شريحة معينة من المجتمع، حيث تسود الانقسامات الدينية والسياسية
. ويعتقــد أن حــوالي . ســنة مــن الحــرب الأهليــة في لبنــان بــدءًا مــن ســنة  الــتي أشعلــت
كــبر المظــاهرات إلى حــد الآن، الأحــد مليــون شخــص، أي مــا يعــادل  بالمئــة مــن الســكان، حــضروا أ

الماضي. 

عمّا يحتجون؟ 
إن الحكومــة اللبنانيــة، وهــي ائتلاف غــير مســتقر، منقســمة ومختلــة، وغــير راغبــة أو غــير قــادرة علــى
الاسـتثمار في الطـرق المتهالكـة في البلاد، أو تحـديث شبكـة الكهربـاء، أو إصلاح نظـام جمـع النفايـات أو
معالجــة مشكلــة بطالــة الشبــاب المتفاقمــة، بالإضافــة إلى مجموعــة مــن القضايــا الأخــرى. ومــن بين
الأسـباب الرئيسـية وراء الاحتجاجـات الأخـيرة فـرض ضريبـة بنسـبة  سـنتا علـى مكالمـات الواتسـاب



التي أعلنتها الحكومة كجزء من سياسات التقشف للسيطرة على عبء الدين العام المرتفع للغاية في
البلاد. 

كيف تتفاعل السلطات؟ 
نظــرًا لأن مجلــس الــوزراء الحــاكم مســتمد مــن مجموعــة متوازنــة مــن الأحــزاب السياســية الطائفيــة،
فمــن المســتحيل أن تتحــدث الحكومــة بصــوت واحــد عــن الاحتجاجــات. بشكــل عــام، حــاول القــادة
السياسيون التعاطف مع المحتجين لكنهم دافعوا عن النظام وطالبوا بتعميم الهدوء. وفي الأسبوع
المــاضي، وافــق مجلــس الــوزراء علــى حزمــة مــن الإصلاحــات بمــا في ذلــك خفــض رواتــب النــواب إلى

النصف. 

ورد أنه كان هنالك بعض المحاولات التي قام بها مسلحون لترهيب المتظاهرين. في الأثناء، استخدم
الجيـش الغـاز المسـيل للـدموع ضـد المتظـاهرين، لكـن سُـمح للحركـة السـلمية بالتواصـل حـتى عنـدما

أدت إلى إغلاق الطرقات وتحويل أجزاء من المدن إلى حفلات رقص في الهواء الطلق. 

ماذا بعد؟
يثــير احتمــال تشكــل هويــة لبنانيــة جديــدة وموحــدة في الشــوا الحمــاس، ولكــن يــزداد القلــق مــن
إمكانيــة ظهــور الانقسامــات السياســية والدينيــة العميقــة في البلاد مــن جديــد ربمــا مــن خلال بعــض
أعمـــال العنـــف الطائفيـــة، بالإضافـــة إلى النظـــام المبـــني علـــى هـــذه الانقسامـــات. لا تمتلـــك الحركـــة
الاحتجاجيــة قائــدا أو خطــة واضحــة، لذلــك حــتى إن كــانت قــادرة علــى إقالــة الحكومــة، فمــن غــير

الواضح من الذي سيحل محلها.



تشيلي

من يحتج؟
بــدأت الاحتجاجــات في سانتيــاغو كتمــرد بقيــادة الشبــاب، ولا يــزال الطلاب في قلــب الحركــة. لكــن مــع
تضخم التمرد ليشمل المدن والبلدات الواقعة خا العاصمة، انضم المواطنون من جميع الأعمار
والطبقــات الاجتماعيــة إلى الحركــة الاحتجاجيــة. كــانت العديــد مــن الاحتجاجــات ســلمية، لكــن شُنــت
ــة الكــبرى ومحطــات قطــار الأنفــاق والمبــاني ي عمليــات نهــب وحــرق متعمــدة علــى الفضــاءات التجار

الحكومية ومقر إحدى الصحف المحافظة.

عمّا يحتجون؟
انــدلعت المظــاهرات في البدايــة ردًا علــى ارتفــاع أســعار تــذاكر المــترو. وفي منتصــف شهــر تشريــن الأول/
كتوبر، تدفق حشد من طلاب المدارس الثانوية نحو شبكة المترو في سانتياغو كجزء من حملة تفادي أ
يـــادة. منـــذ ذلـــك الحين، تحـــولت دفـــع ســـعر تـــذكرة الســـفر قصـــد إجبـــار الحكومـــة علـــى إلغـــاء الز



الاحتجاجـات إلى معركـة أوسـع نطاقًـا ضـد عـدم المسـاواة، ونقـص الخـدمات العامـة، وضعـف الأجـور
ومعاشات التقاعد والقمع الحكومي.

كيف تتفاعل السلطات؟
كــان رد فعــل رئيــس وســط اليمين سبســتيان بنيــيرا في البدايــة متشــددا، إذ أعلــن حالــة الطــوارئ يــوم
الجمعـة المـاضي وأمـر آلاف الجنـود بـالنزول إلى شـوا سانتيـاغو. ويـوم الأحـد، أعلـن بنيـيرا أن تشيلـي
“في حالــة حــرب” مــع عصابــات مــن المنحــرفين “الأشرار” العــازمين علــى إحــداث الــدمار. وقــد ألُقــي
كـثر مـن  شخـص وتـوفي  شخصًـا علـى الأقـل، مـات أربعـة منهـم علـى أيـدي القبـض علـى أ

قوات الأمن.

يقـول النقـاد إن هـذا الموقـف المتشـدد زاد الطين بلـة. ويبـدو أن بنيـيرا أدرك ذلـك واعتمـد يـوم الثلاثـاء
أسـلوبا أقـل حـدة، حيـث قابـل زعمـاء المعارضـة وألقـى خطابًـا تلفزيونيـا كشـف فيـه عـن سلسـلة مـن
يـادة طفيفـة في الحـد الأدنى للأجـور واعتـذر عـن “قصر السـياسات الاجتماعيـة الجديـدة بمـا في ذلـك ز

نظر” القادة السياسيين في تشيلي.

ماذا بعد؟
من غير الواضح ما إذا كانت محاولة بينيرا للتخفيف من حدة الموقف ستنجح، بينما تستعد التشيلي
لاستضافة زعماء العالم بمن فيهم دونالد ترامب وشي جين بينغ الشهر المقبل لحضور قمة منتدى
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لذلك يأمل بنييرا أن يتحقق ذلك. من بين صيحات
الاستنفار الرئيسية التي تنادي بها الحركة هي أن الاحتجاجات لم تبدأ إلا للتو. وردد المتظاهرون هذا

الأسبوع عبارة “استيقظت تشيلي”. 



كتالونيا

من يحتج؟
يمثــل الشبــاب أغلبيــة المتظــاهرين الذيــن تجمعــوا في شــوا برشلونــة وغيرهــا مــن البلــدات والمــدن
الكتالونية، ومعظمهم في سن المراهقة والعشرينات. ومع ذلك، فإن المظاهرات الأخرى – بما في ذلك
الاحتجاج السلمي الذي تجمع فيه ما يقدر بنحو  ألف شخص في برشلونة يوم الجمعة الموافق
كتوبر – قد جذبت أشخاصًا من جميع الأعمار، بداية من الأطفال وصولا إلى لـ  تشرين الأول/ أ

المتقاعدين.

عمّا يحتجون؟
ــا في إســبانيا هــذا الشهــر تســعة قــادة ــت المحكمــة العلي ــوترات في المنطقــة بعــد أن أدان تصاعــدت الت
انفصاليين كتالونيين بتهمة إشعال فتيل الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة في محاولة فاشلة



لتحقيــق الاســتقلال قبــل ســنتين، وحُكــم عليهــم بالســجن لمــدة تــتراوح بين تســع و ســنة. لطالمــا
افتخـرت حركـة اسـتقلال كتالونيـا بالاحتجاجـات السـلمية. مـع ذلـك، وقعـت العديـد مـن الاشتباكـات
م خلالهــا ضبــاط الشرطــة بالحجــارة والزجاجــات وزجاجــات المولوتــوف والمقــاليع،

ِ
العنيفــة الــتي هــوج

وضرُب أثناءها المتظاهرون وأطُلق عليهم الرصاص المطّاطي والإسفنجي.

كيف تتفاعل السلطات؟
تلقى حوالي  شخص علاجًا طبيًا وما زال اثنان منهم -ضابط شرطة ومتظاهر- في حالة حرجة،
يــد إن أولويتهــا تتمثــل في الحفــاظ علــى كــثر مــن  شخــص. قــالت الحكومــة في مدر كمــا اعتُقــل أ
النظام العام، ووصفت استجابتها على أنها مناسبة إلى حد الآن. أضافت الحكومة أن التعاون بين
ضباط الشرطة الوطنية ونظرائهم الكتالونيين كان فعالا للغاية، كما رُفضت طلبات الأحزاب اليمينية

لتولي السيطرة المباشرة على الشرطة الكتالونية أو لاستخدامهم الدستور لتنفيذ الحكم المباشر. 

انتُقِــد رد فعــل الشرطــة بشــدة مــن قبــل البعــض وذلــك بســبب اســتهدافهم بشكــل عشــوائي للمــارة
الأبرياء وأعضاء وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، انتُقِد الرئيس الإقليمي لكتالونيا المؤيد للاستقلال
يواكيم تورا وذلك بسبب استغراقه وقتًا طويلاً لإدانة العنف، فضلا عن دعوته للعصيان المدني ثم

إرسال الشرطة الإقليمية للتعامل مع هذا العصيان. 

ماذا بعد؟
هدأت الأمور بشكل كبير منذ وصول الاحتجاجات لذروتها في نهاية الأسبوع الماضي. دعا تورا إلى إجراء
محادثــات مــع الحكومــة الإســبانية لكنــه هــدد أيضًــا بالاحتجــاج ضــد حكــم المحكمــة العليــا عــبر إجــراء
استفتاء أحادي آخر حول استقلال كتالونيا. لكن، رفضت الحكومة الإسبانية بقيادة القائم بأعمال
رئيــس الــوزراء بيــدرو ســانشيز هــذه الــدعوات متهمــة إدارة تــورا بالفشــل في القيــام بمــا يكفــي لضمــان
النظـــام العـــام وتجاهـــل إرادة غالبيـــة الكتـــالونيين الذيـــن يعـــارضون الاســـتقلال. حـــتى لـــو تـــوقفت

الاحتجاجات، ستبقى المسألة الكتالونية قضية رئيسية في الانتخابات العامة الإسبانية الشهر المقبل.



العراق

من يحتج؟
كانت الاحتجاجات في العراق هذا الشهر بلا قيادة، لكن شارك فيها بنسبة عالية الشباب والعاطلون
عن العمل في بلد ترتفع فيه نسب البطالة بشكل متواصل وأين يعيش حوالي ربع عدد السكان في

الفقر.

عمّا يحتجون؟
بعد عقود من العقوبات والغزو الذي قادته الولايات المتحدة وسنوات من الحرب الأهلية بما في ذلك
الحرب على تنظيم الدولة، أضحت البنية التحتية للعراق في حالة سيئة، وأصبحت الخدمات العامة
غير كافية، كما أن الدولة تناضل من أجل إعادة بناء اقتصادها. من جهة أخرى، تفشىّ الفساد، وهو
مشكلة لا تحاول الأحزاب السياسية الطائفية في البلاد تغييرها. لذلك، تمثل الاحتجاجات في العراق



صرخة غضب ضد النظام.

يُعتقد أن استبعاد عبد الوهاب السعدي، وهو ضابط بالجيش أصبح عنصرا بارزًا خلال الحرب ضد
تنظيم الدولة وكان يُعتبر بطلاً نادرًا عبر الخطوط الطائفية، هو أحد الدوافع المباشرة للاحتجاجات. لم
يتم شرح سبب فقدانه لمنصبه علنًا، لكن يعتقد العديد من العراقيين بأن ذلك يعود لمحاولته محاربة

الفساد في جهاز مكافحة الإرهاب في البلاد.

كيف تتفاعل السلطات؟
قُتـل مـا يقـارب  شخصًـا علـى مـدار الأيـام الخمسـة الأكـثر حـدة للاحتجاجـات خلال هـذا الشهـر،
فيمـا وصـفته الأمـم المتحـدة بأنـه “خسـارة أرواح بشريـة لا معـنى لهـا”. ووفقًـا لنتـائج تحقيـق حكـومي
صدر هذا الأسبوع، توفي حوالي  بالمئة من الضحايا متأثرين بإصاباتهم بالرصاص على مستوى
الــرأس أو الصــدر. وخلصــت اللجنــة إلى أن الضبــاط والقــادة “فقــدوا الســيطرة علــى قــواتهم خلال
الاحتجاجات” ما “تسبب في الفوضى”، كما وُجدت أدلة تثبت أن المتظاهرين لقوا مصرعهم على يد
يـر إلى إقالـة العـشرات مـن كبـار مسـؤولي قنـاص يتمركـز علـى سـطح مبـنى مهجـور في بغـداد. دعـا التقر

الأمن وإحالتهم إلى النيابة لمحاكمتهم المحتملة. 

ماذا بعد؟
كانت هناك دعوات لبدء مظاهرات جديدة يوم الجمعة الموافق للذكرى السنوية الأولى لتولي رئيس
الـوزراء العـراقي عـادل عبـد المهـدي السـلطة. وتجـدر الإشـارة إلى أن عبـد المهـدي وعـد بـإجراء إصلاحـات

وإعادة تشكيل حكومته لمحاولة إرضاء المحتجين.

المصدر: الغارديان
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